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حديث طويل ومتشعب ان الحديث عن المواقف الجمالية والفمسفية في الفكر الفمسفي اليوناني 
 ولكن سنتكمم عنو بشكل مختصر نحاول من خلالو الالمام بكل ىذه المواقف .

ق.م( الزاىدة التي تؤكد عمى جماليات التناسب  497-572ننطمق من فمسفة فيثاغورس )ل
( 1والانسجام للأعداد التي اعتبرىا الحقائق الاصمية لموجود التي تؤسس الوعي باكممو فيصبح الرقم )

مثابة نقطة والاثنان بمثابة خط والثلاثة ىو المثمث والاربعة مربع وىكذا ...( معتمداً عمى وسائل ب
التطيير الصوفي بالموسيقى وسمميا الايقوني الذي اصبح قانوناً تقوم عميو عناصر الموجودات 

لاتو عمى )الاعداد( .. بمعنى ان فيثاغورس يؤكد في اغمب مقولاتو عمى ان الجمال قائم في كل حا
النظام العدد وعمى الشكل الرياضي اليندسي الذي يمكن ان نعدهُ أصل الانسجام في الكون بوصف ان 
العدد شيء مقدس ذو قيمة وجودية وحسابية فيصبح العدد مقدار وبنفس الوقت شكل وليس مجرد رقم 

الحدسي ىو اساس  .. فالنقطة ىي أصل الاعداد لانو يتفرع منيا كل الاشكال اليندسية وان المنيج
فمسفتو لمتحصل عمى المعارف العميا التي من خلالو يمكن للإنسان تجاوز المحسوس لايصال الفكر 

 .الى مناطق اليقين

ق.م( الذي يعد من الاوائل الذين اىتموا  399-469مثلا نجد ان الفيمسوف اليوناني سقراط )
اء الجمال عمى المرئيات )الموجودات( في بموضوعة الجمال وفمسفتو منطمقاً من اىمية النفس في اضف

عالمنا المعاش المادي .. وقد رفض سقراط مقولة تعدد الالية معتقداً بوجود إلو واحد خالق لمكون 
وبالتالي اتيم عمى ذلك في وقتو بانو ممحد !! فقد كانت فمسفتو الجمالية تؤكد عمى اىمية الروح وقيمتيا 

لجسد )الشكل( لان الجمال الظاىري للاشياء ىو جمال نسبي جزئي الجمالية عمى حساب تقميل اىمية ا
 محدود بينما الجمال الروحي ىو جمال ازلي يفيض عمينا قيم الخير والحق والسلام ..

وايضاً ربط فمسفتو الجمالية بالمنفعة )البراغماتيك( وبالخير والاخلاق مؤكداً بان الفن الجميل 
نفعاً اخلاقياً واجتماعياً ينشر السعادة والخير بين البشر وليس مجرد  يجب ان يكون ىادفاً يمنح الانسان

شكل صامت خاوي نسبي .. فالجمال ىنا جمال باطن ارقى من الظاىر المعمن لانو جمال روحي 
شامل وبالتالي جعل الاخلاق معياراً لمحكم عل الفنون وايضاً جعل المذة الجمالية الحسية معياراً لفقدان 

لشيء الجيد المصنوع وفق فائدة يحقق غاية جمالية وبعدميا يحقق القبح ... لان سقراط آمن الجمال .فا
بوجود عالمين الاول عالم الصور والمثل العميا الذي لاينفى ولايتغيير وخالد وخاضع لانظمة المطمق ، 

ي الفنان من والثاني عالم الحس القابل لمتغيير والاضمحلال وبالتالي يؤكد الفيمسوف عمى ضرورة سع



الاقتراب من المثل المطمقة باشكالو الفنية اليادفة فكمما اقتربت اصبحت اكثر جمالا وكمما ابتعدت 
اصبحت اكثر قبحاً .. فضلا عمى تأكيده عمى القيم التربوية لمفن في بناء الانسان المتحضر باتجاه 

ن الجيد عند سقراط ىو الانسان الذي الخير وليس باتجاه المذة الحسية الزائمة .واخيرا نقول بان الفنا
 تحرر من محدودية المحسوس وتطير منو من خلال التقرب من المثل العميا ..

ق.م( يأتي  447-427نجد ان مصدر الفن والجمال عند الفيمسوف المثالي العقلاني افلاطون )
ي الجمال بالذات .. من الاليام )ربات الفنون( والتي تؤلف معاً المثال المعقول لمجمال ، ليكمن ف

فالفيمسوف يرى بان الفن نتاج عقمي مثالي يحاكي المثل العميا )عالم الصور الابدية( ويرفض محاكاة 
الطبيعة والمرئيات بوصفيا ظلال وىمية ومفسدة لمعقول لان محاكاة الطبيعة تعد محاكاة المحاكاة 

صل الة الحقيقة المطمقة المجردة . فقد )نسخة من منسوخ( فكمما اقترب الفنان من عالم المثل تطير وو 
انطمق افلاطون بفكرة المثال من خلال الجدل الصاعد من المحسوس الى المعقول لمتحصل عمى 
التصور الكمي بعيدا عن الجزئي لصالح التأمل العقمي .. مؤكداً عمى ان الشكل البسيط المجرد من 

تواجد طبعا في الاشكال اليندسية عمى وجو التفاصيل الجزئية المعبر عن الوحدة والانسجام والم
الخصوص ىو شكل جميل كامن في الروح قبل الجسد ليصبح الفن ىنا بمثابة تجمي صوفي باتجاه 
عالم الصور ، اي ان المحيط المادي يعد ظلال لماندركو بعقولنا وفي تفكيرنا وعمينا التوجو الى 

 الاصول بدل الجزئيات المظممة بالاوىام .

ق.م( نجد ان فمسفتو الجمالية ترى ان غاية 322-384نا الى فيمسوف الموضوعية ارسطو )بانتقال
الفن تكون خارج الفنان وليس عمى الفنان الا ان يحقق ارادتو وذاتيتو فيو .. ليصبح الفن ىو ماعميو 

ة وليس كما ىو ظاىر في الطبيعة اي ممكن ان نقول الفن يحاول من خلال الفنان ان يغير من طبيع
الطبيعة .. وىنا احب ان انوه بان ارسطو لايقصد بمحاكاة المرئي تقميداً حرفياً اعمى )تسجيمياً( وانما 
يتوجب عمى الفنان ان يحذف ويضيف عمى الطبيعة وييذبيا ويخضعيا لارادتو وفق اىدافو وميولو .. 

ية ووسط ونياية بصورة وىنا نجد ان ارسطو يؤكد عمى الجمال الموضوعي اليادف والمتناسق ولديو بدا
منطقية .. بشرط ان يتمثل الجمال في معاني الوحدة المنطقية والتجديد والتماثل والاتساق بحيث لاتبقى 
الصورة المأخوذة من الواقع كما ىي بشكميا الطبيعي بل يحصل ليا تفكيك وتحميل وتنظيم جديد لتكون 

لابد من الاشارة الى نظرية التطيير في  اجمل وأصح من الطبيعي ذو نزعة انسانية واضحة . وىنا
الفن ولاسيما في فنون المسرح والموسيقى والذي اعتمدىا ارسطو في التفكير المنطقي الذي سمح لمفنان 



من ان يؤمن بالعالم الواقعي بمنيج تجريبي معتمد عمى الخبرة المتراكمة والميارة العالية في التفكير .. 
 بالنسق والمقدار والاتساق فالشيء يبدوا جميلًا ليس بوصفو مؤلف من فالجمال في نظره لايستقيم الا

بمعنى ان  عدة اجزاء بل بماتكون عميو تمك الاجزاء من انسجام وترابط وفق نظام معين وليس فوضوياً.
ارسطو وجد ان لمفنون ادواراً عديدة ميمة في تطيير النفس البشرية وفق نظريتو )التطيير 

Catharsisسمح لمنفس من ان تتخمص من الانفعالات الحزينة المؤلمة لاجل التحصل عمى ( بحيث ت
 الاتزان.

الاشراقية تؤكد عمى ان الجمال تعبير  ق.م( الفيضية270-204في حين نجد ان فمسفة افموطين )
روحي يصدر من الصور او المثال الاوحد فيستمد الفنان صوره من عالمو الخاص وليس من الطبيعة 
الجاىزة .. لتقترب فمسفتو الجمالية من التأمل الصوفي التي تعد اساس التجارب الجمالية في التذوق 

اضمة فكمما تخمصت الروح من الزوائد الحسية المادية كمما والاستجابة المستمدة من القيم الاخلاقية الف
اقتربت من الحقيقة المتموضعة في الرائع والخير فتصبح الاشياء الجميمة التي حولنا ىي في الواقع 

فان فمسفة  آثار وصور لمجمال الاعمى الذي نعرفو بمجرد تخميص ارواحنا من شوائب الدنيا الزائمة .
يتمة بالفيض والانجذاب نحو الجمال .. فالجمال عنده اثر لمخير وان الخير ىو الجمال لدى افموطين م

 . الجمال الفعال وىو الخير المتأمل فيو فنحصل عمى السرور والسعادة
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